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  محمد العبیدي

یحلو لھ  ، كما) فاضل خلیل( تتطلب الكتابة عن   
.) د( أن تسمیھ بھذا الاسم دائما ، وان وضعت 

غیر مایراه ھو  قبل الاسم ربما تذھب بنفسك إلى
نفسھ من شخصیتھ التي یستند بھا ، للنحو 

أفكار ، الآن من  التولیدي إلى عدد لایستھان بھ
وتجارب وبحوث تتصف ھي الأخرى بدرجة 

التي أجراھا بعد  عالیة من التقنیة والأدائیة
وھذا لایعني أن لم تكن ھناك .  تحدیدا 2003

ولكن أردت الكتابة عن  تجارب قبل ھذا التاریخ ،
ھذه الشخصیة تحدیدا وأسمیتھا بالبسیط لیس في 

الاعتیادیة ، انھ لیس المعاصر فحسب وإنما في الحیاة  المسرح العراقي
ھذا الرجل ھو تركیب منطقي لنظریة  أن: تحلیل شخصیة عندما أقول 

محدود من الذین تأثر  علمیة أكادیمیة استنسخت شعیراتھ البیضاء بعدد
والمھتمین  بھم في منوالھ ، وھذه فرصة لان یتیح لطلبتھ في التخصص

ومن . لعلمیةوالمشتغلین ، بھذا الجانب بان یأخذوا من البساطة، ا
 . من البساطة، حسن الكلام. ومن البساطة، الوعي. الإدراك البساطة،

ولكنھا فرصة تعلم  اعتقد لا بل اجزم ملازمتي لھ لیس في شؤون إداریة 
 كبیرة وشھادة اعتز بھا ، وأنت تراه یومیا لایستطیع الجلوس في مكان

یمیة ھي واحد وإنما خشبة المسرح ، وقاعة الدرس ومختبرات الأكاد
یذھب من یسرح ویمرح انھ لھ نظام ، صارم في اعادة  مثواه الأخیر ، ولا

ادخل في عقلھ لترى النظام البسیط  مایراه فاضل الان في مخیلتھ ، بل
المسرح لیس فعالا ،  والبسیط جدا ، لیثبت بعد مدة قصیرة من الآن ان

 یام لغةلأنھ لیست لغة بسیطة او حتى لم یكن المسرح في یوم من الأ
من خلال ) فاضل خلیل ( طبیعیة ، وإنما أراھا بنائیة ، استطاع بھا 

وفي مجال التدریس الأكادیمي ، ان یقدم نوع من  البحوث والكتابات
كانت معقدة في السابق ولا یخوض  المفاھیم التي كانت مفقودة ، وربما



جمیعا ، وھي  من یخوض الأمر الا قلة من المخرجین لظروف نعرفھا
 . ملیة الإسكات الجبريع

 

   

 مانحن فیھ الآن ؟ لابد أن نتوصل الى معرفة حقیقة من خبرات ھؤلاء
لیمثل مع أقرانھ مجموعة من جمل تأسیسیة للمسرح العراقي المعاصر 

عبارات وكلام لایمكن ان نوسعھا الا مع ھؤلاء ومنھم  ولان الجمل تضم
 تعكر المزاج لأمور تبدو وطبیعیة ولا فاضل خلیل لتبقى المفاھیم مقبولة

خبرة لایمكن ان نوسعھا  لي بسیطة مثل شخصیة الفنان ، نحن الآن أمام
الملائم للفظ  بدونھ ھو ان نجمل او ندخل نوع من التركیبات ، او الكلام

 ونضعھا مكان النقاط لابل أرید القول نضع النقاط على الحروف ھي الأولى
لصحیح ، وبالرغم من ان ھناك بعض والأجدر بان تأخذ مكانھا الطبیعي وا

العملیة المعینة لكن ھذا لایعني انك تختلف مع المفردات  من القیود
والتدریس والطلبة والمسرح العراقي ،  الموجبة عنده في حركة البحث

بعدم الحاجة لھم الآن ،  أنھم معدودین بعدد الأصابع لانسقط من حساباتنا
بالمشاركة إنھم  ة في الوقت الحاضر لاتسمح لھمكون العملیات الممارس

 اسعد عبد الرزاق ، وسامي عبد( فیھ    أعلام لعراق جدید ، یرفرف
ھذه المجامیع لایمكن تولیدھا ) الحمید ، ویوسف العاني ، وغیرھم 

بواسطة مجموعة محددة من المتأثرین بھم كون الجمل  بسھولة او حتى
وتسمى قواعد والآن ھم القواعد لتنطلق  ةالناتجة من الكلام أساسھا اللغ

حتى وان تولدت التكراریة لكن    منھا جمل المسرح العراقي المعاصر ،
ولمعقولیة الاقتراح یرى الكاتب ، بوجوب احتواء ھؤلاء  لایوجد استنساخ

المقال أراھم سلسلة منقطعة الان  الأعلام ، ومنھم صاحب الشأن في
استقلالا تاما عن  راھم كل واحد مستقلاوعندما تنظر الى تركیبیتھم ت

 الآخر في البحث في المختبر في التدریس مع الطلبة مع المتلقین
وبعدھا تجد المسرح او العمل  كل واحد منھم یقدم وصفة ،    والمشتغلین

الیومیة  المسرحي مترابطا بعضھ مع البعض الآخر واقصد ھنا الحیاة
 . البسیطة

( والعناصر  ( التامة( ید أن أمیز ما بین العناصر وبھذه العملیة ، الآن أر
 (المساعدة



ولكن بطریقتي الخاصة العنصر التام ) جون لاینز جومسكي( كما میزھا
الذي یظھر ظھورا فعلیا ، وھنا فاضل خلیل من العناصر التامة التي  ھو

فحسب او  لیس كلمة على المستوى البنائي   العراقي ، تكون في المسرح
ن وحدات ، تولیدیة للممارسات البحث العلمي وإنما ھو عملیة عبارة ع

القواعد المھمة في المسرح نعم ھناك عناصر مساعدة ، ھو  لصیاغة ،
في النتاج المسرحي ، وتكون على نحو  الذي یعرف این توجد واین توضع

والكلام وبعدھا تقنیة  تولیدي في بادئ الأمر لان ھناك أجزاء من الجمل
الأخرى  ن ضمنھا النقطة المھمة التدریبات ، لفئات معینة ھيالأشكال وم

تكون عناصر مساعدة ، أنظمة الاختیار المحدود في العمل المسرحي ، 
ربما ھناك بعض القواعد التكراریة في الأداء ) فاضل خلیل  ) موجودة عند

الاختیار المحدود ، بل یستند الى العدید من  یعمل بھا ولكن لم تكن ضمن
یراھا البعض إنھا تكراریة في  تیارات التي تولد سلسلة من النظمالاخ

العنصر الأول  الأداء ، ولیكن وھذا نموذج حسن في اختیار العناصر
المشاكل  یرى الكاتب ان من الانتباه الان ولعدم مضاعفة. الخ ... والثاني 

التي تتضاعف بصورة سریعة جدا ھو ان یكون المسرح العراقي مقرونا 
الذین یمتلكون التركیب البنائي كونھم یستندون الى نموذج  ار ،بأفك

ما شجعني القول على البساطة التي لم  الوصف أكثر من غیرھم ، وھذا
العراقي في الشعر  تكن شكلیة وانما ذاتیة لانھا حملت أفكار المسرح

 غیر ھذا اللون في رأس فاضل خلیل    الأبیض الذي لم یرى ولن یرى
 


